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الأراضي الفلسطینیة - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنھ وثق اعتداء

الجیش الإسرائیلي على 12 مقبرة على الأقل في قطاع غزة عبر تعمد تجریفھا،

ونبش وتخریب القبور فیھا وسلب عشرات الجثامین منھا في خضم جریمة الإبادة

المستمرة ضد المدنیین الفلسطینیین منذ السابع من أكتوبر/تشرین أول الماضي.

وأظھرت إفادات أولیة جمعھا المرصد الأورومتوسطي أن ھجمات إسرائیلیة طالت

عدة مقابر في قطاع غزة، حیث عاین فریقھ المیداني یوم أمس الجمعة 5 ینایر/كانون

ثانٍ الجاري تعرض مقبرة (البطش) شرقي مدینة غزة إلى عملیات تجریف واسعة

شملت نبش القبور والدوس بالآلیات العسكریة على جثامین القتلى فیھا وتقطیع

بعضھا.

وقال سكان في محیط منطقة المقبرة إنھا استحُدثت في 22 أكتوبر/تشرین أول

الماضي بغرض دفن العشرات من القتلى مجھولي الھویة بعد تكدسھم لأیام في حینھ

داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وذكر السكان أن مقبرة (البطش) استقبلت لاحقاً عددًا كبیرًا من القتلى والأموات بسبب

عدم تمكن ذویھم من الوصول إلى المناطق الشرقیة لمدینة غزة ودفنھم في المقابر

الرئیسیة، قبل أن تتعرض لاقتحام من الجیش الإسرائیلي الأسبوع الماضي بآلیات

وجرافات عسكریة.

ولوحظ في المقبرة بعد اقتحامھا تجریفھا بالكامل ونبش القبور حد استخراج أغلب

الجثامین منھا وتقطیعھا وتشویھھا ونھب عدد منھا، بما في ذلك بعض الشواھد التي

وضعت للاستدلال على ھویة من دفن فیھا.

وقالت السیدة "نور ناصر" من سكان مدینة غزة ونزحت إلى مناطق جنوبي القطاع،

إن شقیقھا الشھید "محمد (في العشرینیات من عمره) دُفن في مقبرة "البطش" وھو

بحالة أشلاء متقطعة، لكنھم صدموا لاحقاً بتعرض المقبرة لعملیات تجریف وعدم تبقي

أي أشلاء لشقیقھا. وأضافت "ناصر": "الجیش الإسرائیلي لم یكتف بقتل شقیقي بل إنھ

ذھب حد حرمان العائلة من مجرد زیارتھ داخل قبر."

وفي حادثة أخرى، داھم الجیش الإسرائیلي بآلیاتھ العسكریة مقبرة حي (التفاح) شرقي

مدینة غزة، ونبش أكثر من ألف قبر، فیما قال أھالي الحي إنھ سرق ما یزید عن 150

جثمانا لقتلى دفنوا حدیثاً منھا.



وفي 25 دیسمبر/كانون أول الماضي، تلقى المرصد الأورومتوسطي أیضا عدة

إفادات بتجریف الجیش الإسرائیلي مقبرة (بیت حانون) شمالي قطاع غزة وتخریب

قبور بداخلھا.

وقال "محمد أبو عواد" من بلدة بیت حانون لفریق الأورومتوسطي إنھم تفاجئوا بآثار

اقتحام الجیش الإسرائیلي مقبرة البلدة وھدم القبور بالآلیات العسكریة وتدمیر المقبرة

بالكامل. وذكر "أبو عواد" أنھم رصدوا عملیات حفر قام بھا الجیش الإسرائیلي في

قبور محددة داخل المقبرة، وإخراج جثامین القتلى ممن دفنوا حدیثاً وسلبھا، في وقت

اختلطت ما تبقى من الجثامین ببعضھا البعض بحیث یصعب التعرف على أي منھا،

جراء عملیات التجریف والحفر.

وفي الفترة من 17 إلى 20 دیسمبر/كانون أول الماضي، داھم الجیش الإسرائیلي

مقبرة (الشیخ شعبان) في منطقة میدان فلسطین بمدینة غزة وجرف عشرات القبور

فیھا ودھس جثامین القتلى والموتى.

وفي 20 دیسمبر/كانون أول الماضي، عاین فریق الأورومتوسطي عملیات تدمیر

وتخریب واسعة مارسھا الجیش الإسرائیلي في مقبرة تبعد حوالي 1.7 كیلومتر شرقي

الجزء الأوسط من خان یونس جنوبي قطاع غزة، شملت نبش القبور في مساحة تبلغ

حوالي 2,500 متر مربع.

ومطلع الشھر ذاتھ، جرى الكشف عن مداھمة الجیش الإسرائیلي مقبرة (الفالوجا) في

جبالیا شمالي قطاع غزة وإحداث دمار كبیر فیھا ظھر للعیان بعد تراجع الآلیات

العسكریة عنھا، تضمنت تخریب قبور وشواھد منھا وسلب بعض الجثامین منھا.

ووثق المرصد الأورومتوسطي ھجمات إسرائیلیة طالت مقابر (علي بن مروان)

و(الشیخ رضوان) و(الشھداء/المقبرة الشرقیة) و(المقبرة التونسیة)، إضافة إلى مقبرة

(كنیسة القدیس برفیریوس) وجمیعھا تقع في مدینة غزة، إلى جانب مقبرة (الشھداء)

في بلدة بیت لاھیا شمالي القطاع، ما أدى إلى تخریب وتحطیم عشرات القبور فیھا

والاعتداء على كرامة الشھداء ودون مراعاة لحرمة المقابر والموتى.

وأدت الھجمات المتكررة إلى إحداث حفر كبیرة داخل تلك المقابر بحیث ابتلعت

بداخلھا عشرات القبور، وتناثر بسببھا رفات الموتى واختفى بعضھا، فضلاُ عن

تضرر عشرات القبور المجاورة لھا بشكل بلیغ.



یشار إلى أن المرصد الأورومتوسطي وثق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعیة

عشوائیة في محافظات قطاع غزة لدفن قتلى الھجمات العسكریة، في ظل صعوبة

الوصول للمقابر الرئیسیة والمنتظمة والاستھداف الإسرائیلي المستمر للمقابر

ومحیطھا.

وكانت عائلات في قطاع غزة لجأت لإنشاء مقابر جماعیة عشوائیة في الأحیاء

السكنیة وأفنیة المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الریاضیة، وصل

عددھا إلى أكثر من 120 مقبرة جماعیة عشوائیة دفن فیھا 3 أفراد فأكثر من أبناء

العوائل المستھدفة.

وشدد الأورومتوسطي على أن جریمة الإبادة الجماعیة التي تمارسھا إسرائیل في

قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرین أول الماضي لم یسلم منھا حتى الموتى في

ظل تواطؤ دولي مستھجن.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن إسرائیل تنتھك بشكل منھجي حرمة الأموات ومقابرھم

وتخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب بشأن ضرورة حمایة المقابر

أثناء النزاعات المسلحة. إذ تنص القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني على

ضرورة معاملة جثامین الموتى بطریقة تتسم بالاحترام، واحترام قبورھم وصیانتھا

بشكل ملائم.

كما یحظر القانون الدولي الإنساني سلب جثامین القتلى، وذلك بموجب اتفاقیات

لاھاي، واتفاقیات جنیف لعام ١٩٤٩، التي تجمع اتفاقیتھا الأولى والثانیة والرابعة

على ضرورة حمایة جثامین القتلى من السلب وسوء المعاملة، كما وینص البروتوكول

الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام ١٩٧٧، على حظر انتھاك رفات الأشخاص

الذین توفوا بسبب الاحتلال أو الأعمال العدائیة. كما ویعتبر الاعتداء على الكرامة

والمعاملة المھینة للأشخاص، بما یشمل الموتى، جریمة حرب بموجب نظام روما

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

وأعاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التأكید على وجوب إلزام إسرائیل

بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثامین القتلى وعدم سلبھا

وحمایتھا أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات

الممكنة لمنع سلب القتلى والموتى كرامتھم وتشویھ جثامینھم.



المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط
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